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4 - 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  4 -1تفسیر الآیات  -سورة الصف  - 1الدرس : 

1996 -08-30  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الصف. 

  بسم الله الرحمن الرحیم 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ سَ    بَّحَ ِ�َّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھوَُ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ     سَبَّحَ ِ�َّ

  

  ـ معنى التسبیح: 1 

دَ، وبعض المفسرین  هَ ومَجَّ یضیفون إلى التنزیھ والتمجید الخضوع، لأن  ( سَبَّحَ ) كما یقول العلماء: نَزَّ

الإنسان حینما یعظم الله عزَّ وجل لابدَّ من أن یخضع لھ، بل إن الخضوع لھ علامة تعظیمھ، فمن عَظَّمَھُ 

ھھ عن كل نقص، ومجده، ونسب لھ كل  بلسانھ، ولم یخضع لأمره فما عظّمھ حقیقةً، فمعنى سبحّ أي نزَّ

: سَبَّحَ بالمعنى الدقیق: نزه ومجد وخضع، بل إن الخضوع علامة التنزیھ كمال، ثم خضع لھ، ھذا معنى

والتعظیم، فمن ادعى أنھ یسبَّح الله عزَّ وجل، ولم یخضع لأمره ففي تسبیحھ خلل، أو في تسبیحھ كذب، 

  لأن الله سبحانھ وتعالى أھل التقوى وأھل المغفرة.

  ـ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ  2 

أما السماوات والأرض فھو مصطلحٌ القرآني یعني الكون، والكون یعني ما سوى الله، وكل المخلوقات  

هُ، وتمجد، وتخضع � عزَّ وجل، أما الإنسان فقد أعُطي حریة الاختیار:   تنُزَِّ

نْسَانُ نْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أَ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  )72(سورة الأحزاب: الآیة 
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م مخیَّر:    الإنسان مخلوق مكرَّ

الإنسان مخیَّر، لذلك یخضع أو لا یخضع، وبقیة المخلوقات خاضعةً حكماً � عزَّ وجل، أما الإنسان فقد  

مھ الله عزَّ وجل:أعطي حریة الاختیار، فلما قبِل حمل الأ   مانة كرَّ

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  )13( سورة الجاثیة: الآیة 

ل:  م، والإنسان مخلوقٌ مكلَّف، مخلوق أوَّ     فالإنسان مخلوقٌ، والإنسان مخلوقٌ مكرَّ

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

م.      المخلوق المُكَرَّ

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ زَقْناَھُمْ مِنْ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

إذا كان ھناك ألف نوع من الورود والأزھار ھذه لمن ؟ ھذه لا تؤكل، ولكنھا یستمتع بمنظرھا  

لمن خُلقت ؟ ھذه الأرض التي ھي أمینةٌ وبرائحتھا، لمَن خُلقت ؟ أنواع الفواكھ التي لا تعد ولا تحصى 

  على كل حاجاتنا لمن خُلقت ؟ ھذا معنى:

لْناَھُمْ  مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنْ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

   و المخلوق المُكَلَّف، لقولھ تعالى:والإنسان ھ 

نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾     ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

فكل ما في الكون بسماواتھ وأرضھ یسبحِّ � تسبیح تنزیھ، وتسبیح تمجید، وتسبیح خضوع إلا الإنسان،  

المخلوقات، الذي سخرت لھ السماوات والأرض، ھذا الإنسان أعطي حریة الاختیار، فإما الذي ھو سیدُِّ 

  أن یؤدي الأمانة التي حملھا، وإما أن یخون الأمانة، وھو حینما قبل حمل الأمانة لم یكن ظلوما جھولا:

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

  انة ؟ الجواب: لا، أما حینما حملھا وخانھا:ھل كان ظلوما جھولا بحمل الأم 

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً ﴾

  حینما قبلِھا لم یكن ظلوماً جھولاً، بل كان طموحاً، فلم خانھا كان ظلوماً جھولاً. 
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  أیھا الإخوة الكرام، مما یلفت النظر في القرآن الكریم قولھ تعالى: 

  ﴿ إنِْ ھُمْ ﴾

   الكفار. 

    كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾ ﴿ إلاَِّ 

  )44( سورة الفرقان: الآیة 

  إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً  

  لقد حار المفسرون في معنى قولھ تعالى: 

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  أي بھائم، یعیشون لیأكلوا، یأكلون ویتمتَّعون كما تأكل الأنعام. 

   ما معنى قولھ تعالى: 

  ﴿ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

لأن أشد الوحوش شراسةً تنتھي وحشیتھ حینما یملأ بطنھ، فإذا ملأ بطنھ لا یعتدي على أحد، فقد تمر  

كون شبعان لا یعتدي على أحد، أما الإنسان لو أمام الوحش الكاسر فیكون أضعف الحیوانات، حینما ی

وفرت لھ كل حاجاتھ، حینما یبتعد عن الله عزَّ وجل یستطیل على خلقھ حتى یغدو الشر عنده ھدفاً، فھذه 

القنبلة التي ألُقیت على ھیروشیما، وقتلت ثلاثمئة ألف إنسان في أربع ثوانٍ، ھذه وحشیةٌ ما بعدھا 

الأسلحة الكیماویة، الأسلحة النوویة، الآن ھناك أسلحة إذا ألُقیت قنبلة على  وحشیة، الأسلحة الجرثومیة،

مدینة لا تقتل إلا البشر، وتبقى الأبنیة كما ھي، من أجل أن نأخذ المدینة غنیمةً كما ھي دون ھدمِھا، 

    فحینما یبتعد الإنسان عن الله عزَّ وجل یغدو شرَّ مخلوقٍ على وجھ الأرض.

  ﴾ ینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ ﴿ إنَِّ الَّذِ 

    لكن: 

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾    ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )

بین، وإما أن یكون في أسفل السافلین. فالإنسان إما    أن یكون فوق الملائكة المقرَّ

  ﴿ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  أي أن وحشیة الإنسان تفوق أشدَّ الوحوش شراسةً، ھذا إذا ابتعد عن الله. 

    ومعنى: 
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  ﴿ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

ولا عذاب، ولكن الإنسان حینما یموت تبدأ  أن الحیوان حینما یموت ینتھي عنده كل شيء، لا حساب 

متاعبھ، فھو محاسبٌ عن كل كلمة، وعن كل حركة، وعن كل ابتسامة، وعن كل وصل، وعن كل قطَْع، 

وعن كل غضب، وعن كل رضا، وعن كل عطاء، وعن كل منع، أضل من الحیوانات لأنھم مكلَّفون 

   ق حاجاتھ التي یحتاجھا.وسیحاسبون، أضل من الحیوانات لأن وحشیة الإنسان تفو

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿ سَبَّحَ ِ�َّ
  ـ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ  3 

شریك لھ، عزیزٌ یستحیل أن تحیط بھ، عزیزٌ یحتاجھ كل شيء في عزیزٌ ؛ لا ینُال جانبھ، عزیزٌ فردٌ لا  

  كل شيء، فردٌ لا شریك لھ، یحتاجھ كل شيء في كل شيء، لا یحاطُ بھ، بعیدُ المَنال.

حكیم ؛ كل شيءٍ وقع أراده الله، وكل شيءٍ أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقةٌ بالحكمة المطلقة، والحكمة  

  خیر المطلق.المطلقة متعلقةٌ بال

  لیس ھناك شر مطلق: 

أیھا الإخوة، دققوا فیما سأقول: الشر المطلق ؛ أي أن الشر للشر لا وجود لھ في الكون، بل إن الشر  

المطلق یتناقض مع وجود الله، إما أن تؤمن بأن لھذا الكون إلھاً رحیماً، حكیماً، عادلاً، وإما أن تؤمن 

  النبي علیھ الصلاة والسلام قال:بالشر المُطْلقَ، الشر موجود، لكن 

  (( وَالشَّرُّ لیَْسَ إِلیَْكَ ))

  [ مسلم عن علي ]

ك سیارة یصیبھ الخلل، وتحتاج إلى أن إصلاحھ   الشر لیس إیجابیاً، فحینما تضع مادة سُكَّرِیَّة في محرِّ

مادة مفیدة  من جدید، وأن تدفع ثلاثین ألف لیرة لكمیة سكر وضعت في المحرك، السكر مادة أساسیة،

جداً، ونحن في أمسِّ الحاجة إلیھا، والمحرك مادة أساسیة في حیاتنا، من أین جاء الشر ؟ من سوء 

الاستعمال، النفط مادة أساسیة، ضع قطرتین منھ في الطعام، انتھى الطعام، وتلقیھ في القمامة، النفط مادة 

طارئ من سوء الاستعمال، فالنبي علیھ  أساسیة، والطعام مادة أساسیة، فالشر لا وجود لھ إلا بشكلٍ 

   الصلاة والسلام قال:

  (( وَالشَّرُّ لیَْسَ إِلیَْكَ ))

إن مركبة صُنِعتَْ في أرقى معمل، وفیھا كل وسائل الراحة، وفیھا جمال، وفیھا أناقة، فیھا قوة ومتانة،  

 یحتمل، ھذا شر، مَن خلق أما حینما یقودھا إنسان ثمل سكران، وینزل بھا في الوادي، وتصبح بشكل لا

ھذا الشر ؟ سوء استعمال، أن یقود إنسان سیارة وھو سكران، ھذه ھي النھایة، ولا یوجد معمل في 



5 

4 - 1تفسیر الآیات    

الأرض یصنعھا ھكذا، المعامل تصنع سیارة جمیلة متماسكة أنیقة.. أما حینما ترى السیارة قد تدھورت، 

ھذه الطریقة، حینما أسيء استخدامھا كانت بھذا ولھا منظر لا یحتمل لیس ھناك في العالم معمل صنعھا ب

  الشكل، فأصل الشر من مخالفة منھج الله، ومخالفة التعلیمات.

أوضح مثلٍ: ثلاث مواد بیضاء مسحوقة، السكر والملح ومسحوق التنظیف، لو وضعت السُكَّر في  

التنظیف فیھما الطبخ فإنھ لا یؤكل، لو وضعت الملح في الحلویات لم تؤُكل، لو وضعت مسحوق 

فكلاھما لا یؤُكلان، ھذه ثلاث مواد أساسیة، إذاً من أین جاء الشر ؟ من سوء الاستعمال، من الجھل، 

وما من مصیبةٍ في الأرض إلا بسبب خروجٍ عن منھج الله، وما من خروجٍ عن منھج الله إلا بسبب 

     ھاً ربَّھ:الجھل، انتھى الأمر، ھذا معنى قول النبي علیھ الصلاة والسلام منزِّ 

  (( وَالشَّرُّ لیَْسَ إِلیَْكَ ))

أما إذا قلت في عقائد المسلم: آمنت با�، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، والقدر خیره و شره،  

     معنى ذلك ھذا ھو الشر النسبي الذي نراه نحن شراً، وھو خیرٌ مطلق:

فْكِ عُ  ا لكَُمْ بلَْ ھوَُ خَیْرٌ لكَمُْ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ     صْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَر�

  )11( سورة النور: الآیة 

  الشَّرُّ مُوظَّفٌ للخیر: 

الحقیقة أن كل شرٍ تتصوره شراً ھو خیرٌ مطلق، لكن شر بالنسبة لإنسان محدود الأفُقُ، فلو ركِب مؤمنٌ  

بھ فأصیب بجرح عمیق في وسط جسمھ، وكسر في حوضھ، الطبیب یجري عملیة مركبةً تدھورت 

جراحیة لترمیم الوسط، وھو یفتح البطن وصل إلى الكُلیة، فرأى فیھا ورماً خبیثاً في بدایتھ، وھذا الورم 

ة لو الخبیث لا یأخذ أبعاده إلا بعد عشر سنوات، وھو قاتل، أما في بدایاتھ فعلاجھ سھلٌ جداً، لأن الكُلی

دَ الجراح، وأن  استئصل نصفھا لبقي الإنسان حی�ا، فیما یبدو أنھ وقع حادث، أما حینما أردنا أن نضمِّ

ننظف الجراح وصلنا إلى الكلیة، فإذا فیھا ورمٌ خبیث، استئصل، فنجا ھذا الإنسان من ھذا المرض 

كل المصائب، كإنسان عنده  القاتل، فھذا الحادث خیر أم شر ؟ ظھر أنھ خیر، ویمكن أن تقیس ھذا على

  مزرعة یمكن أن یضمنھا بخمسمئة ألف، أتاھا یوم الحصاد فإذا ھي خاویةٌ على عروشھا:

رِیمِ ﴾19﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئِمُونَ(   )فأَصَْبحََتْ كَالصَّ

  ( سورة القلم )

ا رَأوَْھَا قَالوُا إنَِّا لضََالُّونَ( )قَالَ أوَْسَطُھُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ 27)بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ(26﴿ فَلمََّ

  )قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ ﴾28تسَُبحُِّونَ(

  قال تعالى: 
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  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ ﴾

  ) 33( سورة القلم: الآیة 

ضھم   بسبب ھذه الخسارة الكبیرة رجعوا إلى الله، وتابوا إلیھ، واصطلحوا معھ، فلما اصطلحوا معھ عوَّ

ر خیر أم شر ؟ إنھ خیر، یجب أن نؤمن أن الشر  عن خسارتھم أضعافاً مضاعفة، فھذا المحصول المدمَّ

  الذي یفعلھ الإنسان یوظِّفھُُ الله عزَّ وجل للخیر المطلق.

vتفحص صدرھا في مستشفى، الموظَّف أھمل، فأعطى قریبھا نتیجة امرأة ثانیة مصابة ذھبت امرأة ل

بالسل، ألیس ھذا خطأ كبیرا ؟ أن تقدِّم لإنسان صحیح ما یفید أنھ مریض بمرض عضال ؟ ھذه المرأة 

ي بقیت تبكي، وتبكي إلى أن ھُدِیتَْ إلى أن تصطلح مع الله، وأن تتوب إلیھ، وأن تعود إلیھ، وأن تؤد

ب، ثم تبیَّن أن الخطأ من الموظف، وھي سلیمة الصدر لیس فیھا فیھا شيء، فھذا  الصلوات، وأن تتحجَّ

الخطأ الذي فعلھ الموظَّف خطأ وشر ؟ كیف وظفھ الله عزَّ وجل للخیر ؟ كل أخطاء البشر توظَّف للخیر، 

  لو سألتموني: ما الدلیل ؟ قال تعالى:

  ظَّالِمِینَ بعَْضًا بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بَعْضَ ال

  ( سورة الأنعام )

  قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ( سورة القصص )

  شریر.. 

  ھُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ ﴾﴿ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتحَْيِ نسَِاءَھُمْ إِنَّ 

  ( سورة القصص )

  ھذا الشر ؛ شر فرعون وظفھ الله عزَّ وجل لخیر المستضعفین: 

ةً وَنجَْعلَھَُمْ الْوَارِثیِنَ(   )وَنمَُكِّنَ لھَُمْ ﴾5﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  القصص )( سورة 

یناھم على فرعون لیتوب ثانیةً على أیدیھم.    فإذا رجعوا، واصطلحوا مكَّناھم، وقوَّ

  ﴿ وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِي فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ ﴾

  ( سورة القصص )

  ھذه سنة الله في خلقھ. 

  عرفني سلَّطت علیھ من لا یعرفني "." إذا عصاني من ی 
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  ) ﴾129﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضًا بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ(

  بشكلٍ ملَّخص: الشر المطلق لا وجود لھ في الكون، بل إن الشر المطلق یتناقض مع وجود الله. 

  الشرُّ النسبي والشر المطلق: 

بي أن تأتي بالمبضع، وأن تفتح البطن، وأن یخرج الدم غزیراً، وأن تغلق ھذه ما الشر المطلق ؟ النس 

الأوعیة والشرایین، وأن تصل إلى الزائدة فتستأصلھا، لأنھ لابدَّ من استئصالھا، إن آلامھا لا تحتمل، 

أم  وتصبح عندئذٍ خطراً على حیاة الإنسان، فتح البطن، وانھمار الدم، واستئصال الزائدة، شرٌ مطلقٌ 

نسبي ؟ نسبي، أما لو جاء إنسان، وبقر بطن إنسان بلا سبب، نقول: ھذا الشر مطلق، بالمعنى 

ً خبیثاً، أو لأستأصل زائدةً ملتھبة، فتح البطن لا یسمى  التوضیحي، فحینما أفتح البطن لأستأصل ورما

ا نسبی�ا موظفاً للخیر، أما حینما أفعل الشر للشر فھذا اسمھ  الشر المطلق، وھذا لا وجود شراً، یسمى شر�

  لھ في الكون، لأنھ یتناقض مع وجود الله، ھكذا الإیمان، لذلك:

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

  ) 154( سورة آل عمران: الآیة 

  بعض المؤمنین یظن با� غیر الحق ظن الجاھلیة، الله جلَّ جلالھ كمالھ مطلق: 

  ﴿ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

ھذا الكلام حول كلمة الحكیم، أي الشيء المناسب، في الوقت المناسب، بالقدر المناسب، بالأسلوب  

المناسب، ومعنى الحكیم: أن كل شيءٍ وقع لابدَّ من أن یقع، ولو لم یقع لكان نقصاً في حكمة الله، من ھنا 

، بدع مما كان "، أو " لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني "" لیس في الإمكان أ قال بعض الأئمة:

وحسن الظن با� ثمن الجنة، ونحن في الدنیا، و فیھا شر، وھذا الشر نسبي، وھذا الشر موظَّف للخیر، 

  قال تعالى:

  نَ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنْ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُ

  ( سورة السجدة )

أیھا الإخوة الكرام، لو أحصیت المؤمنین في الأرض، ولا أبالغ لوجدت تسعة أعشارھم اصطلحوا مع  

  الله على إثر مصیبةٍ نزلت بھم، فھل تعُدَُّ المصیبة شراً ؟

لم یدُْخِل الآخرة أعرف رجلاً سمعت قصتھ في قطرٍ آخر، ھو رجل متفلِتّ، منغمس في المعاصي كلھا، 

في حساباتھ إطلاقاً، عنده بنتٌ صغیرة أخذت جزءًا من عقلھ من شدة حبھ لھا، أصیبت بمرضٍ خبیثٍ في 

ً إلا وعالجھا على یدیھ، لم یدع بلداً إلا وذھب إلیھ، إلى أن  دمھا، انقلبت حیاتھ جحیماً، لم یدَعْ طبیبا

ةَ معالجتھا، فجأةً خطر في بالھ لعل الله یشفیھا لھم إذا تاب اضطر إلى بیع بیتھ، والسفر إلى بلدٍ أجنبي بغُْیَ 
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ھو وزوجتھ، فاتفق مع زوجتھ على التوبة � عزَّ وجل، بدءا یصلیان، وحجّب زوجتھ، واصطلحا مع 

ً إلى أن عوفیت ابنتھ تماماً، فھذا الإنسان كان متفلتاً، كان شارداً،  ً فشیئا الله، وھذا المرض تراجع شیئا

ً في الدنیا والآخرة، ھذا المرض العضُال الذي أصاب ابنتھ أعاده إلى كان في  طریق جھنم، كان ھالكا

الله، وحملھ على التوبة، وجعلھ یصطلح مع الله، وذاق طعم القرُب، فھل یعد ھذا المرض شراً مطلقاً أم 

  شراً نسبیاً ؟ شر نسبي.

  قصة أصحاب الجنة: فیا أیھا الإخوة، حینما قال الله عزَّ وجل تعقیباً على 

  )قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ ﴾28﴿ قَالَ أوَْسَطھُُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِحُّونَ(

  ( سورة القلم )

  قال تعالى: 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ ﴾

  ) 33( سورة القلم: الآیة 

ذاب من أجل الخیر المُطْلقَ، العذاب شرٌ نسبي من أجل ھذه طبیعتھ، وھذه بواعثھ، وھذه أھدافھ، الع 

الخیر المطلق، لكن لو أن أبا شدّد على ابنھ في سنيّ الدراسة، إلى أن نال أعلى الشھادات، وعاش حیاةً 

م ھذا الابن على أبیھ ملایین المرات على أنھ ضربھ في سن  كریمةً مریحةً ذات دخلٍ كبیر، ألا یترحَّ

علیھ، وألزمھ البیت، وتابع دراستھ، وھكذا، فلذلك الشر المطلق لا وجود لھ، والشر الدراسة، وضیَّق 

  النسبي موظفٌ للخیر المطلق، ھذا معنى ( حكیم ).

  إذاً: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿ سَبَّحَ ِ�َّ

  الآن الخطاب للمؤمنین: 

  ا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾﴿ یَا أیَُّھَ 

  ( سورة الصف )

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ  

  

  ـ البیان من خصائص الإنسان: 1

ثة، ولھ ذكرت لكم من قبل أن الجماد شيء یشغل حَیزِّاً لھ وزن، ولھ طول وعرض وارتفاع، أبعاد ثلا 

وزن، ویشغل حیزاً، ھذا ھو الجماد، أما النبات فھو شيءٌ لھ أبعاد ثلاثة، ویشغل حیزاً، لكنھ ینمو، ھذا 

ك، الإنسان شيءٌ یشغل حیزاً، ولھ  ھو الفرق الأول، الحیوان شيءٌ لھ أبعاد ثلاثة ووزن، وینمو، ویتحرَّ
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ك، ویفكر، وینْطِق، الله عزَّ وجل اختص الإنسان بالبیان، قال  أبعادٌ ثلاثة، ولھ وزن، وینمو، ویتحرَّ

  تعالى:

حْمَنُ( نسَانَ(2)عَلَّمَ الْقرُْآنَ(1﴿ الرَّ   )عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ﴾3)خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

علَّمھ البیان.. ینطق، یعبر عن مشاعره، یعبر عن أفكاره، یعبر عن حاجاتھ، بلسانھ أو بقلمھ، ویستمع  

الآخرین ومشاعرھم بأذنھ، أو یبصرھم بعینھ، یسمع أو یقرأ، ینطق أو یكتب، ھذه ھي اللغة.. إلى أفكار 

ً وكتابیاً، والقدرة على فھم كلام الآخرین فھماً  القدرة على التعبیر عن الأفكار والمشاعر تعبیراً شفھیا

  ر:شفھیاً وفھماً مكتوباً، ھذه ھي اللغة، ھذه اللغة مما اختص الله بھا بني البش

حْمَنُ( نسَانَ(2)عَلَّمَ الْقرُْآنَ(1﴿ الرَّ   )عَلَّمَھُ الْبیَاَن ﴾3)خَلقََ الإِْ

ر مجتمعا لیس فیھ لغة، وأردنا أن نمنع التجول، كیف نوصِل لھم ذلك ؟ تحتاج لكل مواطن إلى   تصوَّ

ً یمشي ، أداة اتصال شرطي یدفعھ إلى البیت، أما البلاغ فیلُْقى في خمس ثوان لا تجد في البلاد إنسانا

راقیة جداً، أما اللغة المكتوبة فھي أرقى بكثیر، اللغة المقروءة نستفید منھا في قراءاتنا، أما المكتوبة 

فتنقل الثقافة من جیل إلى جیل، فالإمام القرُْطُبي مات قبل ألف عام، وتفسیره بین أیدینا، والغزالي ألف 

لك، وكتابھ الإحیاء بین أیدنا، ھؤلاء العلماء الكبار الذي كتابھ إحیاء علوم الدین، ھو مات قبل أقلّ من ذ

تركوا آثارا كبیرة جداً، آثارھم بین أیدینا نستفید منھا، فبالكتابة تنتقل المعارف والثقافات من جیلٍ إلى 

جیل، وبالترجمة من تنتقل أمةٍ إلى أمة، وھناك كتب عالمیة ألُِفّتَ باللغة الإنكلیزیة مترجمة إلى معظم 

س في كل الجامعات، لذلك قال الله عزَّ وجل:ل     غات العالم، وتدرَّ

حْمَنُ( نسَانَ(2)عَلَّمَ الْقرُْآنَ(1﴿ الرَّ    )عَلَّمَھُ الْبیَاَن ﴾3)خَلقََ الإِْ
  ـ قد تكون اللغة أداة تدمیر: 2 

ھا عن واقع من أخص خصائص الإنسان اللغة، فما أصل اللغة ؟ أن تعبرِّ بھا عن واقع، فإن لم تعبر ب 

فقد خنت ھذه الأمانة، كما لو أوھمت إنساناً بشيءٍ لا وجود لھ، ھذا ھو الكذب، فكما أن اللغة من أخص 

خصائص الإنسان، ومن أرقى وسائل البیان، في الوقت نفسھ تنقلب اللغة إلى أبشع أداةٍ للتضلیل، والغرُْمِ 

ن بھا في أفكارھم، ومشاعرھم، وفي ثقافاتھم، بالغنُْمِ، كما أنھا میزةٌ رائعة لبني الإنسان یتواصلو

ومعارفھم، في الوقت نفسھ حینما لا تفعل ما لا تقول تكون أكبر ضالٍ مضلًٍ◌ في بني البشر، تقول شیئاً 

  وتفعل غیره.

  ـ الأنبیاء جاءوا بالكلمة: 3 

ك: صواریخ، وأقمار بماذا جاء الأنبیاء ؟ الأنبیاء جاءوا بالكلمة، الآن ھناك حضارات مادیة، یقولون ل 

صناعیة، وقنابل عنقودیة، وقنابل ذكیة، وأسلحة كیماویة، وأسلحة جرثومیة، وقنبلة نوویة، وحاملات 



10 

4 - 1تفسیر الآیات    

نفط تحمل ملیون طن، فالحضارة المادیة جاءت بمنجزات مُذھِلةَ، نقلوا الصورة، ونقلوا الرسالة، ونقلوا 

وطائرات عملاقة تحمل ستمئة وخمسین راكبا،  عبر الأقمار الصناعیة، وصار العالم كلَّھ قریة صغیرة،

  أو سبعمئة راكب، وصار شیئا لا یكاد یصُدَّق.

الأنبیاء الذین ھم رُسلُ الله عزَّ وجل بماذا جاءوا ؟ جاءوا بالكلمة، كلمةٌ أسعدت الأمم، كلمة نقلت رعاة  

تعَُبِرّ عن واقع فقد أصبحت  الغنم فصاروا قادة الأمم، وأساس الكلمة الصدق، أن تعبرِّ عن واقع، فإن لم

  الكلمة ضالَّةً مضلَّة، لذلك الآیة دقیقة جداً:

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾
  ـ الكذب یتناقض مع ھوّیة الإنسان: 4 

علھ في المستقبل، ولم إن قلت عن شيءٍ فعلتھ في الماضي، ولم تفعلھ فھذا كَذِب، وإن قلت عن شيءٍ ستف 

تفعلھ فھذا إخْلاف، فالكذب في الماضي، والإخلاف في المستقبل، إن قلت كلاماً ینطبق على الواقع فھذا 

صدق إخباري، وإن قلت كلاماً فعلتھ في المستقبل فھذا صدقٌ إخلاصي، أي أنت قلت: أفعل كذا وفعلت 

  كذا، أنت مخلصٌ لكلمتك، إذاً موضوع:

  نَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾﴿ لِمَ تقَوُلوُ

  كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ    عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِھَّا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

مھ باللغة، واللغة ینبغي أن تعبرِّ عن واقع، أن تعبرِّ عن واقعٍ الكذب یتناقض مع ھوّیة الإنس  ان، كَرَّ

     ماضٍ أو مستقبلٍ، فإن لم تعبرِّ عن ذلك فھو الكذب، وھو من أسوأ خصائص الإنسان.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾

خلاقیین، وآلاف المصلحین الاجتماعیین، وآلاف المربین، وفي لذلك في الأرض آلاف الكُتَّاب الأ 

الأرض أنبیاء أرسلھم الله للأمم، لماذا فعل لأنبیاء ما یشُْبھِ المعجزات، ولم یفعل كل المصلحین ما فعلھ 

     نبيٌّ واحد ؟ لأن النبي فعل ما قالھ، ولا تجدُ مسافةً بین أقوالھ وأفعالھ..

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ ﴾    ﴿ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ
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ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ     كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  

  ـ المقت: 1 

المقت أیھا الإخوة لیس ھو البغضاء، إنھ أشدُّ أنواع البغضاء، أي إذا لم یفعل الإنسان ما قالھ بلسانھ  

الله أشد المقت، لأنھ تعامل مع أوھام، كان من الممكن أن یتعامل مع وقائع، ومع أشیاء دسمة، مَقَتھَُ 

وأشیاء نافعة، إنسان اكتفى أن یقول: أنا معي ألف ملیون، ولیس معھ ثمن رغیف خبز، فرح بھذه 

وة كبیرة فإن ھذا الكلمات الفارغة، ھذه لا تسمن ولا تغني من جوع، أما إذا عمل عملاً حقیقیاً، وشَكَّل ثر

شيءٌ آخر، فالذي یتعامل مع الكلمات الفارغة الجوفاء الكاذبة المزوّرة، ھذا إنسان وقع في وھمٍ كبیر، 

وقع في وھمٍ أنھ مؤمن، وھو لیس كذلك، ھذا من أخطر ما یصُیب الإنسان ؛ أن یعیش في أفكار بعیدة 

لإنسان الفِكر، ویتعامل مع القیم لفظاً، عن الواقع، واقعھ شيء وأفكاره شيءٌ آخر، وحینما یمتھن ا

ً وبیاناً، وھو لیس كذلك فإنھ وقع في شرِّ عملھ، لذلك ربنّا عزَّ وجل  ویتعامل مع الخُلقُ الكریم عَْرَضا

  یمَْقتُُ ھذا الإنسان أشدَّ المقت..

  ﴿ كَبرَُ ﴾

   من یقول ھذا الكلام ؟ ربُّنا. 

    ﴿ كَبرَُ ﴾
  ـ كَبرَُ مَقْتاً 2 

لا تنسوا أن العظیم إذا وصف شیئاً بأنھ عظیم فھو من العظَمة ممّا لا یوُصف، فإذا قال لك طفل: معي  

مبلغ كبیر، فإنك تقدِّر أن معھ مئة لیرة، أما إذا قال لك أحد أكبر أغنیاء العالم: أنا عندي ثروة عظیمة، 

د أغنى أغنیاء العالم قال لك: عندي فتقدَّرھا بعشرات ألوف الملایین، طفل قال لك: معي مبلغ عظیم، وأح

ثروةٌ عظیمة، فإنك تفھم ( العظیم ) من طفل مئة لیرة، ومن ھذا الثري بعشرات ألوف الملایین، فربنا 

  عزَّ وجل یقول:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ ﴾   ﴿ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

   فاستح منيّ "." ابن آدم، عظ نفسك، فإن وعظتھا فعظ غیرك، وإلا 

  إیَّاك أیھا الداعیة أن یخالف فعلكُ قولكَ: 

، لأن أیةّ دعوةٍ إلى " احذر أن یراك المدعو على خلاف ما تدعوه " أحد الدعاة نصح شخصا فقال لھ: 

أیة فكرةٍ لا تنجح إلا إذا كان فیھا مصداقیة، وإذا فقد الإنسان المصداقیة انتھى، وسقط في الوحل وتحت 

وقد یكون فصیحاً، وطلیق اللسان، ومنطقیاً، وأفكاره جیدة جداً، وعرضھ رائع، وأدلَّتھ قویة، أما  الأقدام،
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إذا كشف المدعو أن ھذا المتكلِمّ المتفقھ الذي یعبرِّ عن أدقّ المشاعر والأفكار لیس في مستوى دعوتھ، لم 

  عي الحق، لكن المحك ھو العمل..یجد المصداقیة في دعوتھ، سقط ھذا المتكلم في الوحل، فكل إنسان یدََّ 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (   ) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

ً إذا فعل  ً نھى  إن الإنسان یحاسب نفسھ، بل إن المؤمن قریب من الله عزَّ وجل، وقد یشعر أحیانا شیئا

عنھ في حدیث لھ، فكأن الله عزَّ وجل یعاتبھ ویقول: یا عبدي، ھل أنت كذلك ؟! أنت الذي قلت للناس: 

افعلوا كذا وكذا، أنت كذلك ؟! ألا تستحي منيّ ؟ لذلك یرى أھل النار یوم القیامة في النار إنساناً لھ شھرةٌ 

ه وأقتابھ، فعن عثمان بن عفان قال سَمِعْتُ مِنْ واسعة في حقل العلم، وقد بقُِرَ بطنھ، وأخرجت أمعاؤ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: ِ صَلَّى �َّ    رَسُولِ �َّ

جُلِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ، فیَلُْقىَ فيِ النَّارِ، فتَنَْدَلِقُ أقَْتاَبھُُ فيِ النَّارِ، فَیدَُورُ كَمَا یَ  اهُ، دُورُ الْحِمَارُ برَِحَ (( یجَُاءُ باِلرَّ

وَتنَْھَاناَ عَنْ  فیَجَْتمَِعُ أھَْلُ النَّارِ عَلَیْھِ، فَیقَوُلوُنَ: أيَْ فلاَُنُ، مَا شَأنْكَُ ؟ ألََیْسَ كُنْتَ تأَمُْرُناَ باِلْمَعْرُوفِ،

   ))الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَلاَ آتیِھِ، وَأنَْھَاكمُْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِیھِ 

  [ متفق علیھ ]

أخطر شيء في الدعوة إلى الله أن تنقلب إلى حرفة مثل أیة حرفة أخرى، ھناك أسالیب ومعلومات  

وأفكار، والإنسان یستقبل الناس، ویقُنِعھم، أما ھو فبعیدٌ بعداً شدیداً عما یدعو إلیھ، من ھنا كان ھذا 

" اللھمَّ إني أعوذ بك أن یكون أحدٌ أسعد بما علَّمتني منيّ، اللھمَّ إني أعوذ بك أن أتزینّ للناس  الدعاء:

بشيءٍ یشینني عندك، اللھمَّ إني أعوذ بك أن أقول قولاً فیھ رضاك ألتمس بھ أحداً سِواك، اللھمَّ إني 

  أعوذ بك أن أكون عبرةً لأحدٍ من خلقك ".

    لناس بشيء یشینني عندك، لا أتكلَّم كلام فیھ رضاك ألتمس بھ أحداً سِواك..لا أكون عبرة، لا أتزینّ ل 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ(2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ( َ 3)كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ ) إنَِّ �َّ

    ) ﴾4فيِ سَبِیلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ( یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ 

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقَُاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ     إنَِّ �َّ

  

  ـ نعم للوحدة لا للتفرقة: 1 

قین نستنبط من ھذه الآیة أن الله یحبُّنا أن نكون متعاونین، متكاتفین، أن ن  كون صف�ا واحداً، ألاّ نكون متفرِّ

متناحرین، متباغضین، متحاسدین، مختلفین، والشيء الذي یعصر القلب ھو أن أعداءنا على خمسة 

بالمئة من القواسم المشتركة لكنھم یتعاونون، ونحن المسلمین على خمسة وتسعین بالمئة من القواسم 

سلمین، كتابنا واحد، نبینّا واحد، سنَّتنا واحدة، معتقداتنا المشتركة ولا نتعاون، وھذا أكبر ما یؤلم الم
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واحدة، آلامنا واحدة، آمالنا واحدة، لغتنا واحدة، أھدافنا واحدة، مع ذلك لا نتعاون كما ینبغي، والأعداء 

  الألَِدَّاء على خمسة بالمئة من نقاط الاشتراك ویتعاونون، والأمر الإلھي:

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبِ    رِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  )2( سورة المائدة: آیة 

ة إلا بالتعاون، والتضامن، والتكاتف والتآزُر، ورحم الله الإمام الشافعي   والآن لا یصلح أمر ھذه الأمَّ

   " نتعاون فیما اتفقنا ویعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا ". فإنھ یقول:

ً لیست منھ، ولكن قرأھا لعالمٍ   سمعت تعلیقا من أخ كریم على ھذه المقولة، قال لي: أنا أقترح.. طبعا

ً فیما اختلفنا "، نتعاون، ونتناصح بالحكمة  جلیل.. أن نقول: " نتعاون فیما اتفقنا، وینصح بعضنا بعضا

  والموعظة الحسنة، ھذه الآیة الكریمة:

َ یحُِبُّ الَّ    ذِینَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبیِلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ ﴾﴿ إنَِّ �َّ
  ـ وجوب لزوم الجماعة: 2 

  یحبُّنا الله أن نكون متعاونین غیر مختلفین، متعاونین بكل مشاعرنا وقلوبنا. 

  لذلك قال النبي الكریم: 

  ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَیِھِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ    صَلَّى �َّ

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ))   (( یدَُ �َّ

  [ الترمذي ]

ُ وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَناَ عُمَرُ باِلْجَابیَِةِ فَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، إِنيِّ قمُْتُ فِیكمُْ كَمَقاَمِ رَسُ   ِ صَلَّى �َّ ولِ �َّ

   مَ فیِنَا فَقاَلَ:عَلَیْھِ وَسَلَّ 

عدَُ، مَنْ أرََادَ بحُْبوُحَةَ (( عَلیَْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِیَّاكُمْ وَالْفرُْقَةَ، فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھوَُ مِنْ الاِثنْیَْنِ أبَْ 

    الْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمْ الْجَمَاعَةَ ))

  [ الترمذي ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ    وعَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ أنََّ نبَيَِّ �َّ

نْسَانِ كَذِئبِْ الْغنَمَِ، یَأخُْذُ الشَّاةَ الْقَاصِیةََ وَالنَّاحِیَةَ، فَإِیَّاكُمْ  وَالشِّعَابَ، وَعَلَیْكمُْ (( إنَِّ الشَّیْطَانَ ذِئبُْ الإِْ

ةِ وَالْمَسْجِدِ ))   بِالْجَمَاعَةِ، وَالْعاَمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ    وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

    (( صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تعَْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِینَ مِنْ صَلاَةِ الْفذَِّ ))

  [ مسلم]
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:ع  ِ صَلَّى �َّ ِ یَقوُلُ: قاَلَ رَسُولُ �َّ     ن جُنْدَب بْن عَبْدِ �َّ

(( ِ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ     (( مَنْ صَلَّى الصُّ

  [ مسلم]

ة الله حتى یمُسي،   لیس من صلَّى الفجر في وقتھ، بل في جماعة، في أقرب المساجد إلیھ.. فھو في ذمَّ

ة الله حتى یصًبحِ.   ومن صلَّى العشاء في جماعة فھو في ذمَّ

فما قولكم بالمؤمنین إذا كانوا في قتال، وفي خط المواجھة الأول، وفي ساعات الالتحام مع العدو،  

ودخل وقت الظھر، علیھم أن یصلُّوا جماعةً، في القرآن تفصیل لصلاة الجماعة في أثناء الحرب، فإذا 

  رب ینبغي أن نصَُلِيّ جماعةً، فما القول في أیام السلم والطمأنینة ؟كنا في أثناء الح

الإنسان الذي لا یصلِيّ جماعة، ولیس لھ جماعةٌ ینضمُّ إلیھا یتعاون معھا، یستقي من علمھا، یھتدي  

 ً  بفتواھا، إنھ إنسان ضائع، الإنسان قوي مع أخوه، الأجانب یقولون: واحد زائد واحد یساوي ثلاثة، أحیانا

  رجلان اثنان ینتج عنھما أفكار أكثر من عشرة..

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ    نَّةٍ ﴾﴿ قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ) 46( سورة سبأ: آیة 

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِ    یلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ ﴾﴿ إنَِّ �َّ
  ـ النبي بینّ لنا سبیل التعاون وحذرّنا من سبل التفرقة: 3 

لذلك كل ما من شأنھ أن یقوي ھذه العلاقة فقد أمر بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فأمر بإفشاء السلام،  

ذا أصابھ خیر، أمر بالتعزیة، أمر بتشییّع وأمر بتلبیة الدعوة، وأمر بعیادة المریض، وأمر بالتھنئة إ

الجنازة، أمر بالعطف والإحسان، أمر بإكرام الیتیم، فكل ما من شأنھ أن یقوي العلاقة بین المؤمنین أمر 

ق المجتمع،  النبي بھ، وكل ما من شأنھ أن یبُعِد فیما بینھم نھى النبي عنھ، فنھى عن الغیبة لأنھا تمُزِّ

ى عن السخریة، ونھى عن المحاكاة والتقلید، ونھى عن اللمز والغمز، وكل ما ونھى عن النمیمة، ونھ

  من شأنھ أن یضُْعِفَ العلاقة بین المؤمنین نھى النبي عنھ.

  لو جمعنا بعض الأحادیث: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
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وَلاَ تنَاَجَشُوا، وَلاَ تبَاَغَضُوا، وَلاَ تدََابَرُوا، وَلاَ یبَعِْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ  (( لاَ تحََاسَدُوا،

ِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لاَ یظَْلِمُھُ، وَلاَ یخَْذلُھُُ، وَلاَ یحَْقِرُهُ، التَّقْوَى ھَاھُنَا، وَ  لىَ صَدْرِهِ، یشُِیرُ إِ �َّ

اتٍ، بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أنَْ یَحْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَا مٌ دَمُھُ، وَمَالھُُ، ثلاََثَ مَرَّ

  وَعِرْضُھُ ))

  [ مسلم ]

ُ عَلَ   ِ صَلَّى �َّ    یْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَنْھُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ  ، وَمَنْ یَسَّرَ عَلىَ (( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّنْیاَ نفََّسَ �َّ

ُ عَلیَْھِ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَتَ  ُ فيِ عَوْنِ مُعْسِرٍ یسََّرَ �َّ ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ، وَ�َّ رَهُ �َّ

   الْعبَْدِ مَا كَانَ الْعبَْدُ فيِ عَوْنِ أخَِیھِ ))

  [ مسلم ]

ي العلاقة بین المؤمنین أمر النبي بھ، كل   فھذه الأحادیث حوالي المائتین تقریباً، كل ما من شأنھ أن یقوِّ

  أن یضعِف العلاقة..ما من شأنھ 

  ﴿وَلاَ تنَاَزَعوُا فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ﴾

سیدنا عمر وسیدنا الصدِّیق رضي الله عنھما بعد موت النبي علیھ الصلاة والسلام صار ھناك خلاف  

 << یا عمر، مُدَّ یدك لأبُایعك، أبو بكر أقوى، حول الخلافة، سیدنا الصدیق قال لعمر رضي الله عنھ:

وأفضل، وأقدم، فیما أذكر یقول سیدنا عمر: أي أرضٍ تقلِنّي، وأيّ سماءٍ تظلنّي إذا كنت أمیراً على 

<< أنت أقوى منيّ یا عمر، .. ھذه فوق طاقتي، لا أحتملھا.. فقال لھ الصدیق: قومٍ فیھم أبو بكر >>

  فقال لھ عمر: أنت أفضل مني، عندئذٍ قال عمر: قوّتي إلى فضلك >>. 

قة أن التعاون حضارة، والتنافس ھمجیة، وھذا كلما ارتقى الإنسان.. فعلى مستوى البیع والشراء الحقی 

  إذا تنافس الباعة فلا یربح الكل، الكل یفلسّ.. التنافس ھَمَجِیَّة، أما التعاون فحضارة.

  أیھا الإخوة... حینما قال الله عزَّ وجل: 

ِ جَمِیعاً أیَُّھَ    ا الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾﴿ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

  ( سورة النور )

  فوائد اجتماعیة: 

ماذا نستفید من كلمة ( جمیعا ) ؟ أي حینما یتوب المؤمنون جمیعاً نقطف ثمار الإیمان جماعةً، إذا كنت  

یمان تعیش بین إخوة مؤمنین فیمكن أن تتعامل معھم كلھم براحة من دون خوف، وإذا لم یوجد فیھم إ

واستقامة صار كل تعامل مع واحد منھم معركة، تخاف أن یقنصك، تخاف أن یغدر بك، كل شيء فیھ 
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لغْم، كل شيء قد ینفجر أمامك، حیاة الإنسان مع أناس بعیدین عن الله عزَّ وجل حیاة مخیفة جداً، أما 

انة ولا إیذاء.. والمسلم أخو وأنت بین إخوانك المؤمنین فإنھم لا یكذِبون، فلا تجد كذبا ولا غدرا ولا خی

المسلم لا یخذلھ ولا یسلمھ ولا یحقره ولا یؤذیھ ولا یكذِبھ.. ومالك حرامٌ علیھ، عرضك حرامٌ علیھ، دمك 

  حرامٌ علیھ.

أنت تعیش بین مؤمنین طیبّین، عندما یكون الإنسان مع جماعة مؤمنة یرتاح، حتى لو تعاملوا فیما بینھم  

یأخذ إلا حقَّھ، أما أھل الدنیا فیأخذون ما لھم، وما لیس لھم، الجماعة رحمة، كذلك أخوك مادّیاً أحدھم لا 

المؤمن ینصحك وتنصحھ، یأخذ بیدك وتأخذ بیده، یعطیك وتعطیھ، إذا كان الجار العادي فقد قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

، وإذا استقرضك أقرضتھ، وإذا (( أتدرون ما حقُّ الجار ؟ إذا استعان بك أعنتھ، وإذا استنصرك نصرتھ

یتھ، وإذا مرضَ عدتھ، وإذا مات شیعّتھ، ولا تستطل علیھ  أصابھ خیرٌ ھَنَّأتھ، وإذا أصابتھ مصیبةٌ عَزَّ

ا، ولا  بالبناء فتحجب عنھ الریح إلا بإذنھ، وإذا اشتریت فاكھةً فأھدِ لھ منھا، فإن لم تفعل فأدخلھا سر�

  تؤذِه بقتار قدرك إلا أن تغرف لھ منھا ))یخرج بھا ولدك لیغیظ ولده، ولا 

  [ وردفي الأثر ]

ھذا الجار العادي، فحیاة المؤمنین في سعادة كبیرة جداً، في تعاون، في صدق، في حب، أحیاناً الإنسان  

یجلس مع إخوانھ عشرة ساعات ولا یمل، توجد ملیون نقطة مشتركة، أفكار مشتركة، مبادئ مشتركة، 

   اف مشتركة، أخلاق مشتركة، طُموحات مشتركة، آداب مشتركة، فلذلك قال النبي:قِیمَ مشتركة، أھد

   (( الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفرُْقةَُ عَذَابٌ ))

  [ أحمد عن النعمان بن بشیر ]

  وھناك مجتمعات أخرى تعینك على المعصیة، وتشدُّك إلى الدنیا. 

ُ عَلَیْھِ  نختم الدرس بقول النبي علیھ الصلاة والسلام،  ِ صَلَّى �َّ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ

    وَسَلَّمَ یَقوُلُ:

    (( لاَ تصَُاحِبْ إلاَِّ مُؤْمِنًا، وَلاَ یأَكُْلْ طَعاَمَكَ إلاَِّ تقَِيٌّ ))

  [ الترمذي ]

    وجل أمرك بأمر قطعي الدلالة فقال: انضم للمؤمنین تسَْعدَ بھم، وكن مع المؤمنین لأن الله عزَّ  

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة التوبة )
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أي من أجل أن تستطیعوا أن تتقوا الله كونوا مع الصادقین، أنت بحاجة إلى بیئة مؤمنة، لأنھ مھما تكن  

وعالیة فإن البیئة لھا أثر خطیر جداً، فیجب أن تكون لك بیئة طیبّة، بیئة طاھرة، بیئة الأفكار دقیقة 

  مؤمنة، بیئة راقیة.

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة التوبة )

لْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِ

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة الكھف )

فھي جنَّة، یذكرون الله عزَّ وجل، یتعاونون، لو جلسوا في جلسة حَفَّتھم  المؤمنون إذا ذھبوا في نزُھة 

  الملائكة، ونزلت علیھم السكینة، وغشیتھم الرحمة، وذكرھم الله في من عنده.

   والمؤمن إذا سھر مع إخوانھ یسعد بھم، وإذا سافر معھم یسعد بھم، وإذا شاركھم یسعد بھم، فلذلك: 

   ةٌ، وَالْفرُْقةَُ عَذَابٌ ))(( الْجَمَاعَةُ رَحْمَ 

  [ أحمد عن النعمان بن بشیر ]

  (( لاَ تصَُاحِبْ إلاَِّ مُؤْمِنًا، وَلاَ یأَكُْلْ طَعاَمَكَ إلاَِّ تقَِيٌّ ))

  [ الترمذي عن أبي سعید الخدري]

  ھذا كلُّھ مستنبط من قولھ تعالى: 

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبیِ   لِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

ه النظر إلى   عندما كان النبي الكریم في غزوة من الغزوات سأل عن أحد الصحابة، فغمز أحدھم أنھ سرَّ

ه بستانھ، فھو في ظلٍّ ظلیل.. أي إنھ آثر مصالحھ الدنیویة على أن یغزو معك.. النبي  عطفیھ، وسرُّ

 یا رسول الله ما علمنا عنھ إلا خیرا، والله یا رسول الله لقد تخلَّف عنك سكت، فجاء رجل وقال: " والله

أناسٌ لو علموا أنك تلقى عدّواً ما تخلَّفوا عنك، وما نحن بأشد حباً لك منھم "، فتبسَّم النبي، وسُرّ من ھذا 

  الموقف.

أخطأ أخوك فاستره، ودافع  دافع عن أخیك، ولا تكن عونا للشیطان علیھ، كن عوناً لھ على الشیطان، إذا 

   عنھ، النبي قال:

ة ))    (( التمس لأخیك عذراً ولو سبعین مرَّ

  [ ورد في الأثر ]
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یروى عن قاضٍ من كِبار القضاة دخلت علیھ امرأةٌ، یبدو أنھ ظھر منھا صوت بشَِع، فتألَّمت ألماً شدیداً،  

سمك یا أختي ؟ فقالت لھ اسمھا، فقال لھا: لم وقالت لأختھا: إنھ سمعنا، عندما وصلت إلیھ قال لھا: ما ا

أسمع، ارفعي صوتك، فرفعت، فقال لھا: لم أسمع لأنني ضعیف السمع، فقالت لھا: انظري إنھ لم 

  یسمعنا.

ازا، یبحث عن العیوب، المؤمن یبحث عن   ازا، لمََّ إن الإنسان كلَّما ارتقى لا یكون قنَّاصا، عیاّبا، ھمَّ

كمال وفیھ نقص، المؤمن الراقي یبحث عن النواحي الإیجابیة، لذلك النبي لم  الكمال، فكل واحد فیھ

    یواجھ أحد بما یكره، كان یقول على المنبر:

    (( مَا بَالُ أقَْوَامٍ قاَلوُا كَذَا وَكَذَا ))

  [ مسلم عن أنس ]

  یكون الواحد قد فعلھا فلم یسمّ أسماء.. 

ة كان أصحابھ مدعّوین، وھو معھم فظھرت رائحة، أذَّن العصر، فقاموا إلى الصلاة، ھم جمیعاً   مرَّ

   صلَّوا الظھر، والآن أذَّن العصر، فقال علیھ الصلاة والسلام:

    (( كل من أكل لحم جزور فلیتوضأ ))

  [ ورد في الأثر ]

أ ".. من أجل أن یضیع ھذا الذي انتقض  الأكل كان لحم جزور، فقالوا: كلَّنا أكلنا، فقال: كلكم  یتوضَّ

روا الوجوه، ھذا معنى:   وضوءه، لا تحمِّ

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقَُاتلِوُنَ فيِ سَبِیلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُیاَنٌ مَرْصُوصٌ ﴾ َّ� ﴿  

لعم الآن تجد خلافات على مستوى أسرة واحدة، الإخوة متحاربون، الأصھار متحاربون، أولاد ا 

متحاربون، الشركاء متحاربون، ما ھذه الحیاة ؟ الشیطان دخل فیھا، أما المؤمنون فھم متعاونین، 

   متآزرون، متكاتفون، متضامنون، متناصحون..

(( المؤمنون بعضھم لبعضٍ نصحة متوادُّون ولو ابتعدت منازلھم، والمنافقون بعضھم لبعضٍ غششةً 

   متحاسدون ولو اقتربت منازلھم ))

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ( َ یحُِبُّ ﴾3﴿ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ   )إنَِّ �َّ

في آیة واحدة أو في آیتین الله عزَّ وجل أعلمنا من یكره ومن یحبّ، یكره الذي یقول ما لا یفعل، ویحب  

   المتعاون مع إخوانھ المؤمنین، الذي یلتمس لھم العذر:

ة ))(( التمس لأخی   ك عذراً ولو سبعین مرَّ

    إن شاء الله في درسٍ قادم نتابع الآیات: 
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ا زَ  ِ إِلیَْكُمْ فلَمََّ ُ قلُوُبھَُمْ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یَاقوَْمِ لِمَ تؤُْذوُننَيِ وَقَدْ تعَْلمَُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ اغُوا أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْ    مَ الْفَاسِقِینَ ﴾وَ�َّ

 


